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The Role of International Humanitarian Law in Protecting 
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  الملخص
لمتمثل بالدول والمنظمات الدولیة بحمایة البیئة المائیة من اھتم المجتمع الدولي ا

التلوث في حالة الحروب والنزاعات المسلحة أي ضمن إطار القانون الدولي الإنساني 
أو مایسمى بقانون الحرب، إذ اھتم ھذا القانون بدوره بحمایة الإنسان والبیئة التي یعیش 

الاتفاقیات الدولیة التي تحمي البیئة بصورة فیھا وخاصة البیئة المائیة من خلال إبرام 
مباشرة أو غیر مباشرة، أیضاً اللجوء إلى المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، 
بالإضافة إلى اعتماد ھذا القانون على مجموعة من المبادئ التي أقرتھا الأعراف الدولیة 

یر المتحاربة انتھاكھا مثل والتي تعد من الإعمال المحظورة على الدول المتحاربة وغ
استخدام السم في الموارد المائیة وغیرھا، وأیضاً ضرورة تفعیل المسؤولیة الدولیة عن 
أي انتھاك لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصاً إذا كان ھذا الانتھاك منصباً على 

  البیئة التي یعیش فیھا الإنسان أو التي تكون محیطة بھ كالبیئة المائیة. 
   -كلمات مفتاحیة:

مفھوم البیئة، عناصرھا، مفھوم التلوث المائي، إلیة القانون الدولي الإنساني في 
  حمایة البیئة المائیة، الاتفاقیات الدولیة، المنظمات الدولیة. 

Abstract: 
The international community represented by states and 

organizations had attended to the water environment to protect it from 
pollution in times of wars and conflicts within the frame of the 
international humanitarian law or what is known as the Law of war. This 
law deals with protecting human and the in their environment, especially 
the water environment, by making international compacts that directly or 
indirectly protect the environment as well as by turning to the 
governmental and non-governmental organizations. This law also 
counted on a group of principles stated by the international constitutions 
which violation by countries at war or at peace is prohibited such as 
poisoning water resources and the like. It is also important to empower 
the international responsibilities of any violation to the rules of the 
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International Humanitarian Law, especially if this violation affects the 
environment inhibited by humans or that which so rounds them such as 
the water environment.  
Keyword:  

The concept of water environment and it's element's, the concept 
of water pollution, the International mechanisms taken by the 
International Humanitarian Law in Protesting the water environment 
from Pollution, International conventions, International Organizations.  

   -المقدمة:
خلق االله سبحانھ وتعالى الأرض وبارك فیھا وقدر لھا أرزاقھا وجعلھا صالحة 

الكائنات الحیة، ولقد شاءت حكمة االله سبحانھ ان یجعل من لحیاة الإنسان وغیره من 
الماء كل ما ھو حیاً، فھو مصدر أساسي وضروري لحیاة الإنسان وجمیع الكائنات 
الحیة، إلا ان ھذا المصدر بدأ یعاني من التلوث ومخاطر النفاذ وذلك بسبب سوء 

لأنشطة التي تقوم بھا الدول استخدامھ، بالإضافة إلى التطور والتقدم التكنولوجي وتزاید ا
في جمیع إنحاء العالم والتي تأشر سلباً على حیاة الإنسان والبیئة التي یعیش فیھا ومنھا 
البیئة المائیة، خاصة في الحروب والنزاعات المسلحة التي تحدث في داخل الدول أو 

  فیما بینھا. 
ده على الاستمرار لذلك بدأ المجتمع الدولي یھتم بما یحیط بالانسان وبما یساع

بالحیاة، بعد ان كان اھتمامھ ینصب فقط على حقوق الإنسان وحریاتھ، وبدأت الدول 
والمنظمات الدولیة بإبرام الكثیر من الاتفاقیات الدولیة التي تھتم بحمایة الإنسان 
وبضمان بیئة نظیفة خالیة من التلوث وخاصة المائیة منھا ،في إثناء الحروب والنزاعات 

یة والداخلیة المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء الكثیر من اللجان الدولیة والمنظمات التي الدول
  تھتم بالمیاه. 

وھذا ساھم بمجموعھ في إذكاء الوعي العالمي بالخطر المحیط بالبیئة المائیة 
وحمایتھا من التلوث في إثناء الحروب وأصبحت ھذه الحمایة سمة من سمات العصر 

  مع الدولي. ومحط اھتمام المجت
   -أھمیة البحث:

برز الاھتمام بأھمیة البیئة المائیة بعدما شھده العالم من حروب ونزاعات 
مسلحة فتكت بالإنسان وكل المخلوقات الحیة وأثرت على البیئة التي یعیش فیھا 
ومنھاالبیئةالمائیة التي تشكل مصدر حیاة الإنسان، بالإضافة إلى ان ھنالك سبب أخر 

الاھتمام بالمیاه یتمثل في التقدم التكنولوجي في مجال التسلح وتطویر اسلحة  یدعینا إلى
الدمار الشامل واستخدام البیئة المائیة كمیدان للحرب وما یمثل ذلك من انتھاك وعدم 

  احترام لقواعد القانون الدولي الانساني. 
  -أھداف البحث:

  -ھي : اھم الاھداف التي دفعتنا الى اختیار موضوع ھذا البحث
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. معرفة مفھوم البیئة المائیة ومفھوم التلوث الذي یصیب البیئة المائیة في إثناء  ١
  الحروب والنزاعات المسلحة. 

. معرفة الاتفاقیات الدولیة التي تحمي البیئة المائیة إثناء الحروب والنزاعات  ٢
  المسلحة. 

حمایة البیئة المائیة  . معرفة دور المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في ٣
 اثناءالحروب والنزاعات المسلحة.

   -مشكلة البحث:
تدور مشكلة البحث حول مدى جدوى الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي 
أبرمتھا الدول في نطاق القانون الدولي الإنساني والتي تھتم بحمایة السكان وبیئتھم 

ف أنواع الأسلحة خلال الحروب المائیة في ظل التطور والتقدم في استعمال مختل
والنزاعات المسلحة التي یشھدھا العالم الیوم؟ او بعبارة اخرى ما مدى نجاح القانون 

  الدولي الانساني في حمایة البیئة المائیة من التلوث؟
   -منھجیة البحث:

تم اعتماد المنھج التحلیلي في اطار معرفة المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي 
وضوع حمایة البیئة المائیة بصورة مباشرة او غیر مباشرة في حالات عالجت م

الحروب والنزاعات المسلحة كما اعتمدنا على المنھج الوصفي في دراسة موضوع 
  حمایة البیئة المائیة من التلوث.

   -خطة البحث:
   -سوف یتم تقسیم البحث إلى مطلبین وكالاتي:

ھ على مفھوم البیئة المائیة والتلوث المائي سوف یتم التعرف من خلال -الأول:المطلب 
  ففي الفرع الأول نتناول مفھوم البیئة المائیة ومفھوم التلوث المائي في الفرع الثاني. 

نتناول فیھ الالیات الدولیة التي اعتمدھا القانون الدولي  -المطلب الثاني:
مسلحة. وسوف یتم تقسیم الإنساني في حمایة البیئة المائیة من التلوث إثناء النزاعات ال

   -ھذا المطلب إلى فرعین وكالآتي:
  نتناول فیھ المقصود بالقانون الدولي الإنساني.  -الفرع الأول:

نتناول فیھ الآلیات أو الوسائل التي یستخدمھا القانون الدولي  -الفرع الثاني:
   -الإنساني في حمایة البیئة المائیة من التلوث وتشمل:

  ات الدولیة التي تحمي البیئة بصورة مباشرة. الاتفاقی -أولاً:
  الاتفاقیات الدولیة التي تحمي البیئة بصورة غیر مباشرة.  -ثانیاً:
  المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة التي تھتم بحمایة البیئة المائیة.   -ثالثاً:

 مفھوم البیئة المائیة والتلوث المائي: المطلب الأول
نصر الأساسي في بقاء الحیاة بعناصرھا المختلفة الانسانیة ان الماء ھو الع

والنباتیة والحیوانیة، فالماء ھو الوسط الطبیعي المناسب لحیاة الكثیر من الكائنات الحیة 
  . (*)،فقد قال االله سبحانھ وتعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون"
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التي تصیبھا بفعل العدید من وتتعرض البیئة المائیة للكثیر من الأعتداءات 
الانشطة الانسانیة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، وعلى ھذا الاساس فقد 
شملت البیئة المائیة بحمایة قواعد القانون الدولي الانساني، باعتباره القانون المطبق في 

العام یوفر اثناء الحروب التي تحدث بین الدول وفي داخلھا، بعد ان كان القانون الدولي 
  ھذه الحمایة فقط في حالة السلم. 

ولكي یتم إدراك الأسلوب الذي اعتمده القانون الدولي الانساني في حمایة البیئة 
المائیة واعترفت بھ الدول والمنظمات الدولیة حكومیة وغیر حكومیة، فلابد من معرفة 

یصیبھا؟ وھذا ما سوف  ما ھو مفھوم البیئة المائیة؟ وما ھو مفھوم التلوث الذي یمكن ان
    -نتناولھ في ھذا المطلب وكالآتي:

  مفھوم البیئة المائیة : الفرع الأول
  -البیئة في اللغة:

ان كلمة البیئة في اللغة مشتقة من الفعل الثلاثي (بوأ) حیث یقال بوأ لھ 
بیتي ، كقولھ تعالى "واذا بوأنا لإبراھیم مكان البیت ان لا تشرك بي شیئا وطھر )١(منزلاً

  . )٢(للطائفین والقائمین والركع السجود"
، كقولھ تعالى "واوحینا الى )٣(والبیئة والمبوأ والمباءة تعني المنزل او المحیط

موسى واخیھ ان تبوءا لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتكم قبلة واقیموا الصلاة وبشر 
  . )٤(المؤمنین"

   -البیئة في المفھوم القانوني:
وم للبیئة في القانون یواجھ صعوبة تتمثل في غلبة الصنعة ان ایجاد مفھ

القانونیة التي تواجھ  فقھ القانون، والتي تدفعھ الى التحدید والدقة في اختیار الالفاظ ، 
  رغبة في الوصول الى تعریف شامل للبیئة. 

ولذلك فانھ یراعى عند تحدید مفھوم البیئة من الناحیة القانونیة عاملین اساسیین: 
یركز العامل الاول على العناصر الطبیعیة التي خلقھا االله للأنسان كالمیاه والھواء 

  والأرض، اما العامل الثاني فیركز على نشاط الانسان وسلوكھ تجاه البیئة. 
وبناءا على ذلك فانھ یمكن تعریف البیئة بانھا "كل ما یحیط بالانسان من ماء 

  . )٥("وھواء وارض فھو یؤثر فیھا ویتأثر بھا
إما الماء فھو اول المخلوقات التي خلقھا االله سبحانھ وتعالى واول موجوداتھ في 
الكون اذ قال تعالى "وھو الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام وكان عرشھ على 

  . )٦(الماء لیبلوكم أیكم أحسن عملا"
طح والماء عنصر من عناصر البیئة الطبیعیة الضروریة لوجود الحیاة على س

  الأرض.
إما البیئة المائیة فھي "المحیط المائي الموجود على سطح الارض والذي یتمثل 
بالمحیطات والبحار والأنھار والبحیرات، والتي تعد مصدر من مصادر الحیاة على وجھ 
الأرض، اذ اھتمت بھا الدول والمنظمات الدولیة ونظمت استخدامھا بقواعد قانونیة 
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ل، بالإضافة الى ما بھا من ثروات طبیعیة وكائنات حیة ، وما معترف بھا من جمیع الدو
  . )١(فوقھا من ھواء باعتباره شرطا اساسیا للحیاة"

% من الحجم الكلي ٣والبیئة المائیة إما إن تكون میاه عذبة وھي تشكل تقریبا 
ي للأرض، وھذه النسبة قلیلة جدا، وقد لا تستطیع الوفاء باحتیاجات الكائنات الحیة الت

تعیش على سطح الأرض، وذلك بسبب التلوث الصادر على الانشطة الصناعیة 
والتكنولوجیة  والكیمیائیة وغیرھا التي تقوم بھا الدول، وتتمثل المیاه العذبة بالأنھار 

  . )٢(والبحیرات الموجودة في الدول
ي واما ان تكون البیئة المائیة من میاه مالحة وھي تشمل البحار والمحیطات والت

% من سطح الارض، وبالتالي فھي تسھم في المحافظة على حیاة ٧٠تشكل اكثر 
الكائنات الحیة ومنھا الانسان، باعتبارھا مصدر من مصادر غذائھ ومورد من موارد 
المیاه العذبة الصالحة لشرب الانسان، بالإضافة الى امكانیة استعمال میاه البحار 

ي تساعد في ادامة وتطور الدول، وبما یوجد والمحیطات كمصدر من مصادر الطاقة الت
بھا من معادن، وتعتبر احدى وسائل النقل بین دول العالم، وھي الاخرى بدأت تعاني من 
التلوث نتیجة الاستخدامات البشریة المختلفة، وما تتعرض لھ من رمي المخلفات والمواد 

خدم فیھا من اسلحة الكیمیائیة وغیرھا فیھا، فالحروب والنزاعات المسلحة وما تست
كیمیائیة ونوویة وذریة ،قد تستخدم المیاه كمیدان للحرب، وھذا كلھ یؤدي الى موت 

  . )٣(الكثیر من الكائنات الحیة ،وفي تغییر نوعیة وخصائص المیاه
وجدیر بالإشارة الى ان البیئة المائیة قد تكون بحالة متجمدة كالثلوج والمناطق 

ة، والتي تعتبر جزء من البیئة المائیة، وھي تضم عدد غیر الشمالیة والجنوبیة المتجمد
قلیل من الكائنات الحیة، وایضا تشكل مصدر من مصادر المیاه العذبة الصالحة لشرب 

  الانسان.
كل ھذه الممیزات التي توفرھا البیئة المائیة تجعل منھ عنصرا اساسیا من 

انھا مصدر من مصادر الحیاة، عناصر التوازن والثبات في ھذه الارض، بالإضافة الى 
مما دفع الدول الى الاتجاه لحمایتھا والعنایة بھا والمحافظة على مواردھا وثرواتھا من 
النفاذ، ومن التلوث الذي یعد الآفة الاكثر خطورة علیھا اثناء النزاعات المسلحة 

قارنتھ والحروب، خاصة ان  التلوث الناجم عنھا یكون اكثر ضراوة وتأثیر اذا ما تم م
  . )٤(مع التلوث في وقت السلم

  مفھوم التلوث المائي : الفرع الثاني 
   -التلوث في اللغة:

ھو اسم مشتق من الفعل الثلاثي (لوث) وھو یعني التلطیخ، فمثلا لوث ثیابھ اي 
لطخھا او لوث الماء اي كدره، وقد یعني التلوث عدم النقاء واختلاط الشيء بغیره بما 

  . )١(دهیتنافر معھ ویفس
   -التلوث في القانون:
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بما ان التلوث ھو من اخطر ما یھدد بقاء الحیاة على الكرة الارضیة ، وان 
تزایده یؤدي الى تدھور الوضع البیئي ، لذلك اتجھت معظم الدول لوضع تعریف معین 
لمفھوم التلوث البیئي في قوانینھا الداخلیة وتحدید عناصره وخصائصھ وذلك من اجل 

 ٧فقرة  ١. فنجد مثلا ان المشرع المصري في المادة )٢(التلوث والسیطرة علیھ الحد من
عرف التلوث بأنھ "اي تغییر في خواص البیئة مما  ١٩٩٤لسنة  ٤من قانون البیئة رقم 

قد یؤدي بطریق مباشر او غیر مباشر الى الاضرار بالكائنات الحیة او المنشآت او یؤثر 
  لطبیعیة". على ممارسة الأنسان لحیاتھ ا

من قانون البیئة  ٩فقرة  ٤ایضا المشرع الجزائري فقد عرف التلوث في المادة 
بأنھ "كل تغییر مباشر او غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیھ كل فعل  ٢٠٠٣لسنة  ١٠رقم 

یحدث او قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الأنسان والحیوان والھواء والجو 
  لجماعیة والفردیة". والماء والارض والممتلكات ا

من قانون حمایة وتحسین  ٨فقرة  ١اما المشرع العراقي فقد اورد في المادة 
تعریفا للتلوث بانھ "وجود اي من الملوثات المؤثرة في البیئة  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧البیئة رقم 

او غیر مباشر الى الاضرار  بكمیة او تركیز او وصفة غیر طبیعیة تؤدي بطریق مباشر
  او الكائنات الحیة الاخرى او المكونات اللاحیاتیة التي توجد فیھا". بالإنسان 

وعلى العموم تدور فكرة التلوث الى خلط او اضافة شيء ما الى المكونات 
الاساسیة للعناصر الطبیعیة التي تتكون منھا البیئة وھي الماء والھواء والتربة والفضاء، 

ر وخواصھ مما یؤدي الى تغییر وظائفھ ویؤدي ھذا الشيء الى تغییر من تكوین العنص
  . )٣(الكائنات الحیة والحیاة بصورة عامة الى الخطر  ایضا وبالتالي تعرض

وھذا المفھوم ینطبق على تلوث البیئة المائیة باعتبارھا احد عناصر البیئة التي 
ل في تعیش فیھا الكائنات الحیة، والتي تتعرض الى الاعتداء علیھا وتلویثھا من قبل الدو

  الحروب والنزاعات المسلحة التي تحدث فیما بینھا.
وجدیر بالإشارة الى انھ اتجھت الدول والمنظمات الدولیة إلى إیجاد مفھوم 
محدد للتلوث البیئي، وذلك لان الملوثات البیئیة تتسم بقدرتھا على الحركة المرنة 

، مما یعطي لمشكلة والانتقال الحر من بیئة الى اخرى على المدى القریب او البعید
 OCDEالتلوث صفة العالمیة، ومنھا تعریف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

والذي یقرر ان "التلوث ھو قیام الانسان مباشرة او بطریق غیر مباشر باضافة مواد او 
طاقة الى البیئة تترتب علیھ اثار ضارة یمكن ان تعرض صحة الانسان للخطر او تمس 

ولوجیة او الانظمة البیئیة على نحو یؤدي إلى التأثیر على أوجھ بالمواد البی
  . )١(الاستخدام"

كما جاء في مؤتمر البیئة العالمي الذي انعقد في مدینة استكھولم بالسوید عام 
بتعریف التلوث بصیغة لا تختلف عن التعریف السابق اذ عرفھ بانھ "النشاطات  ١٩٧٢

الى البیئة   حتما الى اضافة مواد ومصادر للطاقة التي یقوم بھا الانسان والتي تؤدي
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على نحو متزاید وباستمرار وحینھا تؤدي الى تعرض صحة الانسان ورفاھیتھ وموارده 
  . )٢(الى الخطر بصورة مباشرة او غیر مباشرة"

التلوث  ١٩٨٢أیضاً عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة حول قانون البحار الجدید لعام 
رابعة من البند الاول من المادة الاولى بانھ "ان ثلوث البیئة وحسب نص الفقرة ال

البحریة یتمثل بإدخال الانسان في البیئة البحریة بما في ذلك مصاب الانھار بصورة 
مباشرة او غیر مباشرة ،مواد وطاقة تنجم عنھا او یحتمل ان تنجم عنھا اثار مؤذیة مثل 

وتعریض الصحة البشریة للأخطار واعاقة الاضرار بالموارد الحیة والحیاة البحریة، 
الانشطة البحریة ،بما في ذلك صید الاسماك وغیر ذلك من اوجھ الاستخدام المشروعة 

  . )٣(للبحار والحط من نوعیة وقابلیة میاه البحر للاستعمال والاقلال من الترویح"
ت من وتعتبر ھذه الاتفاقیة من الاعمال القانونیة الدولیة المھمة، لأنھا طور

القانون الدولي للبحار والقانون الدولي للبیئة، حیث استحدثت نظم قانونیة جدیدة لحمایة 
، وقد انطوت )١(البیئة البحریة خاصة ما یعرف باسم مناطق التراث المشترك للإنسانیة

على المعالجة القانونیة لحمایة بیئة قاع البحار والمحیطات، ایضا تضمنت ھذه الاتفاقیة 
دة ھامة، تتعلق بمسألة تلوث البیئة البحریة وكیفیة حمایتھا دولیا وذلك في نصوص عدی

على ما تم اقراره في  ١٩٢حیث اكدت ھذه الاتفاقیة في المادة  ٢٣٧-١٩٢المواد من 
  . )٢(مؤتمر استكھولم من مبادئ خاصة منھا الالتزام بحمایة البیئة البحریة من التلوث

رائم البیئة في الدول العربیة الذي عقد في كما عرف المؤتمر الاقلیمي حول ج
التلوث بشكل عام ھو "اي تغییر غیر مرغوب فیھ في الخصائص  ٢٠٠٨بیروت عام 

الطبیعیة او الكیمیائیة او البیولوجیة للبیئة المحیطة (ھواء وماء وتربة) والذي یسبب 
ة، وقد یسبب اضرارا لحیاة الانسان او غیره من الكائنات الأخرى، حیوانیة او نباتی

ایضا تلفاً في العملیات الصناعیة واضطرابات في الظروف المعیشیة بوجھ عام، وایضا 
التراث والاصول الثقافیة ذات القیمة الثمینة، مثل المباني والمنشآت الاثریة كالمتاحف 

  . )٣(وما تحتویھ من اثار قیمة"
یمكن ان یوصف مما تقدم یتضح لنا ان ھنالك عناصر معینة یجب توافرھا لكي 

   -نشاط الإنسان بأنھ تلوث أصیب بالبیئة المائیة ومنھا:
. قیام الإنسان مجموعة من الأنشطة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مثل رمي المواد  ١

  والمخلفات السامة في الأنھار والبحار والمحیطات. 
واد الصلبة أو . حدوث تغییر في البیئة المائیة وھذا التغییر یحدث بسبب إدخال الم ٢

السائلة أو الغازیة أو طاقة فتؤدي إلى اضطراب في البیئة بتغییر نوعیتھا أو 
  خصائصھا وغیر ذلك. 

. حدوث أو احتمال حدوث إضرار بالبیئة المائیة، لأنھ لا یكون للتغییر الذي یحدث  ٣
في ھذه البیئة أي أھمیة إذا لم تكن ھنالك أثار سلبیة تترتب علیھ وتنعكس على 

  الكائنات الحیة في الحال أو في المستقبل.
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في حمایة البیئة  الآلیات الدولیة التي یعتمدھا القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني
  المائیة من التلوث

نص میثاق الأمم المتحدة في مادتھ الثانیة البند رابعاً على حظر استخدام القوة 
وعیة الحروب التي تحدث بین الدول، وذلك في المنازعات الدولیة، وھذا یعني عدم مشر

لما تجلبھ من دمار وخراب وإبادة بشریة، إضافة إلى ذلك تأثیرھا على البیئة التي یعیش 
    .فیھا الإنسان وباقي الكائنات الحیة من ماء وھواء وبیئة بحریة وجویة وغیر ذلك
ھا لمواد ولعل التطور العلمي والتكنولوجي دفع إلى استخدام الدول في حروب

كیمیاویة ونوویة وذریة وغیرھا، وھذه ترتب أثار خطیرة عند استعمالھا، وبالتالي تجعل 
  الحروب أكثر قساوة وشراسة على الإنسان والبیئة التي یحیى فیھا. 

وبما ان الماء ھو عصب للإنسان وباقي المخلوقات الحیة، لذلك اتجھ المجتمع 
ا في حمایة البیئة المائیة من شرور الحروب الدولي إلى إیجاد وسیلة یتم استخدامھ

  والنزاعات الدولیة، والتي تكون أكثر عرضاً للتلوث. 
فنجد مثلاً ان القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي للبیئة اھتم بالبیئة في وقت السلم، وكانت النصوص القانونیة التي تعالج البیئة في 

حروب قلیلة، لذلك كان لابد من ظھور قواعد القانون الدولي الإنساني أو كما وقت ال
یسمى بقانون الحرب التي تتضمن المبادئ والالتزامات التي تفرضھا على الدول 

  المتنازعة في حمایة الإنسان وبیئتھ في إثناء نزاعاتھا. 
ون إما في إبرام وان وسائل القانون الدولي الإنساني في حمایة البیئة المائیة تك

الاتفاقیات الدولیة أو في اللجوء إلى المنظمات الدولیة التي ساھمت في مؤتمراتھا وفي 
  لجانھا في حمایة البیئة المائیة وإذكاء الوعي العالمي بأھمیة المیاه على الأرض. 

وعلى ھذا الأساس سوف نتناول في ھذا المطلب تحدید المقصود بالقانون 
ي الفرع الاول والیات القانون الدولي الانساني في حمایة البیئة  المائیة الدولي الانساني ف

   -من التلوث في الفرع الثاني وكالاتي:
  تحدید المقصود بالقانون الدولي الإنساني : الفرع الأول 

ان القانون الدولي الإنساني ھو فرع من فروع القانون الدولي، فھو قانون قائم 
المعاناة عن فئات وعناصر معینة إثناء الحروب الدولیة وغیر  بین الدول یھدف إلى رفع

  . )١(الدولیة
ومصطلح القانون الدولي الإنساني ھو مصطلح حدیث، إذ یعد الفقیھ ماكس 
ھوبر أول من أطلق ھذا الاسم على قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، ثم شاع 

عام، وفي الاتفاقیات والمؤتمرات استخدامھ بعد ذلك بین فقھاء القانون الدولي ال
  . )٢(الدولیة

ولقد اختلف فقھ القانون الدولي العام في تعریف القانون الدولي الانساني 
،ویعود سبب ذلك الى التطور والتقدم الذي شھده العالم في استخدام اسالیب الحرب، 
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انعكس سلبا بالإضافة الى التواتر السریع في الحروب الدولیة وغیر الدولیة ، والذي 
  على الانسان وما یحیط بھ من البیئة. 

فمثلا عرف الدكتور احمد ابو الوفا القانون الدولي الانساني بانھ "مجموعة 
القواعد التي تھدف الى جعل الحرب اكثر انسانیة سواء في العلاقة بین الاطراف 

و بخصوص المتحاربة، او بالنسبة الى الاشخاص غیر المنخرطین في النزاع المسلح ا
  . )٣(الاعیان والاھداف غیر العسكریة"

كما عرفت الدكتورة نجاة احمد احمد ابراھیم القانون الدولي الانساني بانھ 
"مجموعة القواعد القانونیة الآمرة التي اقرھا المجتمع الدولي ذات الطابع الانساني، التي 

والاعیان من جراء  یتضمنھا القانون الدولي العام والتي تھدف الى حمایة الاشخاص
العملیات العدائیة العسكریة في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة والتي تجد 

  . )٤(مصدرھا في المعاھدات الدولیة والعرف الدولي"
بأنھ "مجموعة من القواعد  Michel Belangerوعرفھ الفقیھ الفرنسي 

اص اثناء الحروب و النزاعات والمبادئ الدولیة التي تھدف الى حمایة الاعیان والاشخ
  . (*)المسلحة"

ومھما یكن من موقف فقھ القانون الدولي العام من تعریف القانون الدولي 
الإنساني، فانھ یتفق في ان ھذا القانون ھو احد فروع القانون الدولي العام، وان ھدف 

ن قواعد ھذا ھذا القانون حمایة الانسان والبیئة التي تحیط بھ في اثناء الحروب، اي ا
القانون لا تطبق الا عند نشوب النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، فتقید من حریة 
اطراف النزاع في ادارة النزاع وفي اختیار وسائل الحرب، وتساعد على تجنیب 
المدنیین اثار الحرب، بالإضافة الى مساعدة جرحى والمرضى من العسكریین، وكذلك 

منع من الاضرار في البیئة الطبیعیة مما یؤثر سلباً على حیاة اسرى الحروب، كما ت
الكائنات الحیة وذلك بسبب طبیعة المواد المستخدمة في الحرب، والاثار المترتبة على 

  استخدامھا. 
مما تقدم یمكن القول ان قواعد القانون الدولي الانساني ھي قواعد تحدد حقوق 

ب والنزاعات المسلحة مع اضفاء الصفة و واجبات الاطراف المتنازعة في الحرو
الانسانیة في تصرفات ھذه الإطراف، بحیث لا یجوز لھا ان تلحق الاذى او ان تتسبب 

  في معاناة المدنیین والعسكریین على نحو یخالف الھدف من الحرب. 
  آلیات القانون الدولي الإنساني في حمایة البیئة المائیة : الفرع الثاني

في القانون الدولي الانساني عامة والبیئة المائیة خاصة  ان مفھوم البیئة
وحمایتھا، محط اھتمام فقھاء ھذا القانون، على اعتبار ان قواعد القانون الدولي الانساني 
وان كانت توفر الحمایة للانسان اثناء الحروب والنزاعات المسلحة، الا ان الانسان 

وعلیھ فأن ھذه الحمایة لابد لھا من ان تمتد  مرتبط بالبیئة التي یعیش فیھا والمحیطة بھ،
لتشمل البیئة بصورة عامة والبیئة المائیة خاصة، وذلك لان الحاق الأضرار بھذه البیئة 
أثناء النزاعات المسلحة امر لا مفر منھ، فالحروب دائماً ما تترك اثارھا على البیئة، 
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الاسلحة الكیمیاویة، خاصة اذا ما عرفنا ان ھذه الحروب تستخدم مختلف انواع 
والبیولوجیة، والنوویة، والتي تتسبب في تدھور وتلوث البیئة مما یؤثر على خواص 
ونوعیة المیاه وتقلیل منافعھا وبالتالي یؤثر على الثروات البحریة والنھریة وصحة 

  الانسان. 
الامر الذي استدعى البحث عن وسائل للحد من ھذه الاضرار والاثار غیر 

یھا على البیئة في اطار القانون الدولي الإنساني، اذ اكد خبراء الصلیب المرغوب ف
على حق الدولة في الحمایة من اثار واضرار  ١٩٧٢الاحمر في مؤتمر فینا عام 

الحروب والنزاعات المسلحة سواء أكانت الحمایة ضمنیة ام صریحة للبیئة من خلال 
شكل الجدید للحروب لا یعتمد على جبھة قواعد القانون الدولي الإنساني، باعتبار ان ال

واحدة للقتال، بل اصبح یعتمد على القصف الجوي والبري والبحري مما یلحق إضراراً 
  . )١(بالغة بالبیئة

وجدیراً بالإشارة الى ان القانون الدولي الانساني حتى بدایة السبعینات من 
لا یمنع ذلك من ان ھنالك  القرن الماضي كان یركز على الانسان فقط دون البیئة، ولكن

اتفاقیات دولیة ابرمت في نطاقھ وتضمنت بعض الاحكام التي تحمي البیئة بجمیع 
، إلى جانب المعاھدات التي تعقد )٢(عناصرھا وخاصة المائیة منھا وبصورة غیر مباشرة

بھدف حمایة البیئة المائیة بصفة خاصة. وایضا كان للمنظمات الدولیة سواء كانت 
كالأمم المتحدة وغیر حكومیة مثل منظمة الصلیب الأحمر والھلال الأحمر، حكومیة 

  دورا بارزا في حمایة البیئة، باعتبارھا الیات لتطبیق القانون الدولي الإنساني.
  -وسوف یتم تناول ھذه الالیات بشيء من التفصیل وكالاتي:

   -:الاتفاقیات الدولیة التي تحمي البیئة بصورة غیر مباشرة -أولاً:
وھذه الاتفاقیات تتضمن نصوص تفید بأنھ یجب ان تلتزم الاطراف المتحاربة 
بعدم المساس بالوسط الانساني الذي یعیش فیھ مع بقیة الكائنات الحیة، وان لم تنص 
على حمایة البیئة المائیة بوصفھا ھذا، ولكن الحمایة المقررة للإنسان اثناء الحروب 

  . )١(تؤخذ بمعناھا الواسع والنزاعات المسلحة لابد من ان
ومن ھذه الاتفاقیات ھي اتفاقیة لاھاي الثامنة المتعلقة بزرع الغام التماس 

التي فرضت قیود على استخدام الالغام وعلى استخدام  ١٩٠٧البحریة الاوتوماتیكیة لعام 
ا الطربیدات وكانت ھذه الاتفاقیة لصالح السفن التجاریة، حیث تمنع المادة الثانیة منھ

الحصار عن طریق الالغام بزرعھا امام مداخل الشواطئ والموانئ للدول المعادیة بھدف 
منع الملاحة البحریة، وھذا النص جاء نظراً لما احدثتھ الحروب من دمار ھائل بالبیئة 

  . )٢(البحریة لھذه الدول وبسواحلھا
 ١٩٠٧یة لعام أیضاً اتفاقیة لاھاي الرابعة المتعلقة بقوانین واعراف الحرب البر
فقرة أ منھا  ٢٣التي تتضمن قواعد حمایة للبیئة في فترة النزاع المسلح اذ تنص المادة 

  . )٣(على انھ "یحظر استعمال السم أو الأسلحة المسمومة"
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واتفاقیة حظر واستحداث وإنتاج الاسلحة البكتریولوجیة والتكسینیة وتدمیر ھذه 
ممثلو اثنى عشر  ١٩٦٩اغسطس عام  ، حیث اجتمع في جنیف١٩٧٢الاسلحة لعام 

دولة من دول عدم الانحیاز مطالبین الامم المتحدة بأصدار قرار یمنع استخدام الأسلحة 
الكیمیائیة والبیولوجیة، حیث أسفرت المفاوضات إلى عقد اتفاق دولي، اقرت الجمعیة 

 ١٩٧٢وفي العاشر من ابریل عام  ١٩٧١العامة للأمم المتحدة نصھ في دیسمبر عام 
وتضمنت  ١٩٧٥مارس عام  ٦٢فتح باب التوقیع على الاتفاقیة ودخلت حیز النفاذ في 

ھذه الاتفاقیة على دیباجة و خمسة عشر مادة حیث نصت في المادة الاولى على اتخاذ 
 التدابیر اللازمة من قبل الدول الاعضاء لحظر ومنع استحداث او انتاج او تخزین ھذه

الاسلحة او نقل او التشجیع على تصنیعھا ، كذلك دعت الى تدمیر مخزونھا من الاسلحة 
اشھر من تاریخ نفاذ الاتفاقیة او تحویل  ٩المحظورة بموجب ھذه الاتفاقیة خلال 

  . )١(استخدامھا للأغراض السلمیة في المادة الثانیة منھا
  -مباشرة: الاتفاقات الدولیة التي تحمي البیئة بصورة -ثانیاً:

وھي اتفاقیات دولیة تتضمن نصوص قانونیة تشیر بشكل مباشر إلى حمایة 
البیئة في أوقات النزاعات المسلحة، أي بمعنى أخر یكون الباعث على إبرام ھذه 

  . )٢(الاتفاقیات ھو حمایة البیئة بصورة عامة بما فیھا البیئة المائیة
بیئة لأغراض عسكریة أو لأي ومنھا اتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر ال

والتي اعتمدت من قبل الجمعیة العام للأمم المتحدة  ١٩٧٦أغراض عدائیة أخرى لعام 
، بعد مفاوضات في مؤتمر جنیف للجنة نزع السلاح حیث تم ١٠/١٢/١٩٧٦في 

، وتتضمن ٨/٥/١٩٧٧اعتمادھا، وذلك بعرض الاتفاقیة للتوقیع والتصدیق علیھا في 
باجة وعشرة مواد ومرفق بھا یتمتع بقیمة قانونیة مساویة لقیمة مواد ھذه الاتفاقیة دی

  الاتفاقیة. 
حیث نصت المادة الاولى منھا على "تتعھد كل دولة طرف في ھذه الاتفاقیة 
بعدم استخدام تقنیات التغییر في البیئة ذات الاثار الواسعة الانتشار او طویلة البقاء او 

اغراض عدائیة اخرى ، كوسیلة لألحاق الدمار او شدیدة لأغراض عسكریة او لأیة 
  . )٣(الخسائر او الاضرار بأیة دولة طرف أخرى"

إما المادة الثانیة فأنھا اوضحت المقصود بتقنیات تغییر البیئة وھي تقنیة 
غرضھا تغییر حركة وتركیب بنیة الارض بما فیھا من احیاء ویابسة وماء وطبقات 

، فھذه الاتفاقیة تشیر الى )٤(طریق متعمد للنظام الطبیعي الھواء او الفضاء الكوني عن
البیئة بصورة عامة بما فیھا البیئة المائیة التي تتضرر جراء الحروب والنزاعات 

  المسلحة التي تستخدم اسلحة من شأنھا تغییر في حركة وتركیب البیئة. 
یف لعام والملحق باتفاقیات جن ١٩٧٧أیضاً البروتوكول الإضافي الأول لعام 

وھو بروتوكول یختص بتعدیل اتفاقیات جنیف المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات  ١٩٤٩
الدولیة ویؤكد من جدید على القواعد القانونیة التي جاءت بھا الاتفاقیات الاصلیة لعام 

، ولكنھ یضیف توضیحات واحكام جدیدة تستوعب التطورات في الحروب ١٩٤٩
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ھذا البرتوكول مادتین تتعلقان بصفة خاصة بحمایة البیئة الدولیة الحدیثة، حیث یتضمن 
اثناء النزاعات المسلحة، والمخاطر التي یمكن ان تلحقھا وسائل الحرب الحدیثة بالبیئة، 

منھ على "یحظر استخدام وسائل او اسالیب القتال، التي یقصد  ٣فقرة  ٣٥فتنص المادة 
یة اضراراً بالغة واسعة الانتشار وطویلة بھا او قد یتوقع منھا ان تلحق بالبیئة الطبیع

تراعى اثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من  - ١فتنص على " ٥٥الأمد"، اما المادة 
الاضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة الامد وتتضمن ھذه الحمایة حظر استخدام 

ھذه الاضرار بالبیئة اسالیب او وسائل القتال التي یقصد بھا او یتوقع منھا ان تسبب مثل 
تحظر ھجمات الردع التي تشن ضد  -٢الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة او بقاء الانسان. 

  . (*)البیئة الطبیعیة"
   -المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة: -ثالثاً:

ذكرنا ان الماء ھو مصدر الحیاة والنعم على ھذه الأرض غیر انھ یحمل الكثیر 
لحروب والنزاعات المسلحة التي یستخدم مختلف أنواع الأسلحة من المخاوف بسبب ا

  فیھا، ومما یؤدي الى فقدان او تغیر في نوعیة وخصائص الماء.
بالإضافة إلى ان الواقع السائد في المجتمع الدولي یشیر إلى ان الالتزام بقواعد  

یكون بناءً على القانون الدولي الانساني بجمیع فروعھ ومنھا القانون الدولي الإنساني 
ارادة الدول، وعلیھ فأن اعمال المؤتمرات الدولیة وقراراتھا تكون مجرد توصیات 

  للدول اما ان تطبقھا او ان ترفضھا، حسب مصالحھا، وخاصة الدول العظمى .
لذلك اتجھ القانون الدولي الإنساني إلى وسائل أخرى یمكن من خلالھا حمایة 

   -ى المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة وكما یأتي:البیئة المائیة منھا اللجوء إل
   -المنظمات الدولیة الحكومیة: -أولاً:

للمنظمات الدولیة دوراً مھماً في حمایة البیئة المائیة من التلوث في اثناء 
الحروب، ومنھا منظمة الأمم المتحدة التي ساھمت بدور كبیر في حمایة البیئة المائیة، 

الذي یعد من اللجان التابعة  UNEPمثال أنشأت المنظمة برنامجھا للبیئة فعلى سبیل ال
لجمعیة الأمم المتحدة والذي یعمل على تأمین الحیاة في البیئة المائیة، وإعطاء اھتمام 

  . )١(خاص بالمناطق البحریة والنھریة
التي تعتبر  OMIأیضاً أنشأت منظمة الأمم المتحدة المنظمة البحریة الدولیة 

حدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ،ھدفھا  حمایة الأنھار والبحار إ
ومقرھا في لندن ،تعمل ھذه المنظمة  ١٩٤٨والمحیطات ومنع التلوث فیھا، تأسست عام 

في مجال التنظیم القانوني للملاحة البحریة ومنع التلوث، وابرمت عدة اتفاقیات لحمایة 
لمنظمة، مثل الاتفاقیات الخاصة بمنع التلوث البحري بمخلفات البیئة البحریة بفضل ھذه ا

  . )٢(بشأن التلوث البترولي عن طریق السفن ١٩٧٣السفن كمعاھدة ماربول لسنة 
وھي من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم  FAOومنظمة الأغذیة والزراعة 

ت ان نشاطھا والتي تھتم  بالأغذیة والزراعة، واعتبر ١٩٤٥المتحدة، أنشأت عام 
مرتبط ارتباطاً مباشر بالبیئة المائیة، لذلك حرصت على تنبیھ المجتمع الدولي بخطر 
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التلوث البیئي للبحر المتوسط بعد ان وصل درجات خطیرة، كما شاركت في صیاغة 
العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة المائیة ابرزھا اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر 

  . )٣(١٩٧٦لعام المتوسط 
واللجنة الاقتصادیة الاوربیة التابعة للأمم المتحدة التي تعتبر من اقدم اللجان 

، ١٩٤٧التي انشأت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 
وھذه اللجنة تعمل على دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة بین الدول الاوربیة وتوثیق علاقات 

ن الدولي، بالإضافة الى انھا ساعدت في ابرام العدید من الاتفاقیات المتعلقة التعاو
بمكافحة التلوث البحري منھا جھودھا في عقد مؤتمر ھلسنكي للأمن والتعاون الاوربي 

دولة لبحث التعاون الأمني في أوربا، وكان من نتائج  ٣٥، الذي شاركت فیھ ١٩٧٥عام 
للعلاقات بین الدول الاوربیة التي سمیت باتفاقیة ھلسنكي  ھذا المؤتمر تبني وثیقة رئیسیة

التي خصصت العدید من موادھا لحمایة البیئة البحریة، بالإضافة الى تشكیل مجموعة 
  . )٤(من الخبراء لاستخدام التكنولوجیا في حمایة البیئة

   -المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: -ثانیاً:
بمھام إنسانیة، ھدفھا نشر المعرفة بقواعد وھي منظمات مستقلة محایدة تقوم 

القانون الدولي الإنساني ومراقبة الالتزام بھ، وتكون غیر تابعة لأي دولة من دول 
العالم، إذ تتشكل من مجموعة من الشخصیات التي قد تكون أدبیة أو علمیة أو غیرھا، 

نیین اثناء النزاعات ومنھا المنظمة الدولیة للصلیب الأحمر التي أنشأت بھدف حمایة المد
المسلحة والمحافظة على البیئة التي یعیشون فیھا والبیئة التي تحیط بھم، لذلك أنشأت 
ھذه المنظمة لجان خاصة تابعة لھا لمتابعة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، منھا 

حمایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر واللجنة الدولیة للھلال الأحمر والتي ركزت على 
ضحایا الحروب، وحمایة المشاریع المائیة وكل مالھ علاقة بضمان بقاء الإنسان على 
قید الحیاة، خصوصاً بعد ان كشفت معظم النزاعات المسلحة خطورة المشكلات 
المترتبة على الإضرار التي تلحق بمخزون المیاه ونظم الإمداد لھا، لھذا كان عمل ھذه 

یاه والمواد الغذائیة لآلاف الضحایا من جراء الحروب، اللجان یتركز على توفیر الم
، إذ ٢٠٠٣وبعد احداث عام  ١٩٩١وھذا ما حصل في العراق أبان حرب الخلیج عام 

شرعت ھذه اللجان بتوفیر المیاه الصالحة للشرب للمواطنین الفارین من ھذه الحروب 
  . )١(وتوفیر شروط صحیة مرضیة لھم في مخیمات اللجوء وغیرھا

بد من الإشارة إلى ان عمل ھذه اللجان قد یمتد لیشمل لیس فقط توزیع ولا
المیاه، وإنما إلى إصلاح ومعالجة نظم إمداد المیاه في الدول المتحاربة ،التي غالباً ما 
تتضرر فیھا معظم شبكات توزیع المیاه ومحطات تولید الطاقة وغیرھا، والتي تكون 

ة، وتستعین في سبیل تحقیق ھدفھا بمجموعة كبیرة ضروریة لبقاء السكان على قید الحیا
من المھندسین والخبراء في مجال الصحة والمیاه وغیرھم، وھذا ما حدث في العراق 

إذ قامت ھذه اللجان بإصلاح وتطھیر المیاه الصالحة للشرب بإمداد  ١٩٩١بعد عام 
لمواد الكیماویة الحكومة العراقیة آنذاك بالمعدات الضروریة للصیانة بالإضافة إلى ا
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وبعد  ١٩٩٤اللازمة لمعالجة المیاه وبعض قطع الغیار وغیر ذلك وتكرر ذلك في عام 
  . )٢(٢٠٠٣إحداث عام 
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وأخیراً لابد من الذكر إلى ان ھذه الألیات التي یعتمدھا القانون الدولي الإنساني 
ھا القانون الدولي في حمایة البیئة المائیة لاتعد الوحیدة وإنما ھنالك مبادئ أخرى اعتمد

الإنساني في حمایة المیاه وھي مبادئ تحظر على المتحاربین تجاوزھا إثناء نزاعاتھم 
   -المسلحة ومنھا على سبیل المثال:

أ . حظر مھاجمة المنشآت التي تحوي قوى خطرة والتي تتمثل بالسدود والجسور 
البرتوكول الأول لعام والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكھربائیة والذي أكد علیھ 

  . )١(فقرة ثانیاً ٥٦في المادة  ١٩٤٩والملحق لاتفاقیات جنیف لعام  ١٩٧٧
ب . حظر استعمال السم وھي قاعدة أقرتھا الأعراف الدولیة وتضمنتھا اتفاقیة لاھاي 

والتي نصت على عدم جواز بأي حال من الأحوال استعمال السم أو  ١٨٩٩لعام 
/ه ٢٣ظم إثناء الحروب والنزاعات المسلحة ، في المادة تخریب أي منطقة بشكل من

الملحق باتفاقیات جنیف لعام  ١٩٧٧من البرتوكول الاول لعام  ٢/ ٣٥والمادة 
١٩٤٩  .  

جـ . حظر تدمیر ممتلكات العدو، حیث یعتبر الماء ھو جزء من الممتلكات العامة في 
ر من مصادر بقاء السكان الدول والتي لایجوز تخریبھا أو تدمیرھا باعتبارھا مصد

 ٥٣في المادة  ١٩٤٩على قید الحیاة وھذا الحظر أكدتھ اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 
  . )٢(منھا

د . حظر تدمیر المواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة ومنھا 
لاتفاقیات المیاه وھي أیضاً قاعدة عرفیة أقرتھا المجتمعات الدولیة ونصت علیھا ا

 ١٩٤٩الدولیة المبرمة في اطار القانون الدولي الإنساني ومنھا اتفاقیة جنیف لعام 
  . )٣(منھا ٣فقرة  ٣٣في المادة 

وغیرھا من المبادئ التي توفر الحد الأدنى من الحمایة الإنساني إثناء النزاعات 
ول من قبل المسلحة والتي تنطبق على كل زمان وفي جمیع الظروف والتي تحظى بالقب

جمیع الدول حتى التي لا تعد طرفاً في الاتفاقیات الدولیة لأنھا تعد من الأعراف السائدة 
  لدى شعوب العالم. 

  -الخاتمة:
نستنتج مما تقدم في موضوع دور القانون الدولي الانساني في حمایة البیئة 

  -المائیة من التلوث مجموعة نتائج ابرزھا :
أساسیاً من عناصر التوازن والثبات في الأرض، وھي  البیئة المائیة ھي عنصراً .١

 مصدر من مصادر الحیاة للإنسان وجمیع الكائنات الحیة. 
اھتمام المجتمع الدولي المتمثل بالدول والمنظمات الدولیة بالبیئة المائیة في حالة  .٢

الحروب والنزاعات المسلحة، ضمن اطار القانون الدولي الإنساني، واستخدم في 
حمایتھا مجموعة من الوسائل منھا الاتفاقیات الدولیة التي تحمي البیئة سبیل 

بصورة عامة ومنھا البیئة المائیة سواء أكان الدافع من ابرام الاتفاقیة ھو حمایة 
البیئة بصورة مباشرة او غیر مباشرة، بالإضافة الى دور المنظمات الدولیة 



 

 

 

 )٢٦٠(  

البیئة المائیة، وبضرورة  الحكومیة وغیر الحكومیة، التي ساھمت في حمایة
تطبیق قواعد القانون الدولي الانساني في حالة الحروب والنزاعات المسلحة، 
وھي في سبیل تحقیق اھدافھا تستعمل الوسائل الوقائیة والعلاجیة لحمایة البیئة 
المائیة، بالإضافة الى تطبیق القانون بعض المبادئ التي أقرتھا الأعراف الدولیة 

 روب. في حالة الح
ان قواعد القانون الدولي الانساني تفتقد الى قوة الإلزام، وذلك لان العلاقات  .٣

الدولیة قائمة على اساس سیادة الدولة وعدم المساس بھا، وھذه یقود الى ان الدول 
تلتزم برضاھا، لھذا تكون مصالح الدول العظمى ھي المتحكمة في مدى الالتزام 

یات الدولیة الانسانیة الحامیة للبیئة، وھذا ما نراه او عدم الالتزام بنصوص الاتفاق
واضحا في الحروب الاخیرة التي شھدھا العالم بقیادة الولایات المتحدة التي 
استخدمت فیھا مختلف انواع الاسلحة النوویة والكیمیائیة التي دمرت البیئة بكل 

 اني. عناصرھا ومنھا المائیة دون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنس
  -التوصیات:

ضرورة تفعیل المسؤولیة الدولیة عن اي انتھاك لقواعد القانون الدولي .١
الإنساني، دون الحاجة الى اثبات قیام الاطراف المتحاربة بعمل غیر 
مشروع، اذ ان مجرد حدوث اضرار في الحال او في المستقبل للبیئة المائیة 

المسؤولیة الدولیة ،وھذا ناتجة عن الاعمال الحربیة، تكون كافیة لقیام 
الاجراء قد یؤدي الى الوقایة من الانشطة الخطرة، بالإضافة الى ان لھ فائدة 
تعویضیة عن الاضرار التي تتركھا تلك الاعمال والاسلحة الفتاكة بالبیئة 

 المائیة. 
یعد القرن العشرین من اسوء القرون بیئیاً وذلك بسبب ما شھده العالم خلالھ من  .٢

لغة بالبیئة و خاصة البیئة المائیة منھا ،باعتبار ان الماء ھو اساس الحیاة اضرار با
على وجھ الارض، نتیجة الحروب التي برز فیھا التطور والتقدم التكنولوجي في 
صناعة الاسلحة والمعدات الحربیة، لذا فمن الضروري اعتبار الاضرار المتعمدة 

مائیة منھا من جرائم الحرب والجرائم بالبیئة الطبیعیة وعناصرھا وخاصة البیئة ال
 ضد الإنسانیة. 

اجراء بحوث ودراسات تحدد وتقیم المناطق التي حدث فیھا تلوث بیئي مائي،  .٣
 واجراء فحوصات مختبریة لقیاس شدة التلوث في المیاه. 

ضرورة وضع برامج توعیة بالمخاطر التي تصیب البیئة المائیة جراء الحروب  .٤
وبالتالي الاضرار بالكائنات الحیة، واخذ ذلك بنظر الاعتبار والنزاعات المسلحة، 

 في اي نشاط عسكري یؤثر على البیئة بصورة سلبیة. 
 الھوامش

                                                
 . ٣٠یة الآ - سورة الأنبیاء (*)

 . ٦٨، ،ص١٩٦٧محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  )١(
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 . ٢٦الآیة  -سورة الحج )٢(
 . ٦٩محمد بن ابي بكر الرازي، نفس المصدر، ص )٣(
 . ٨٧الآیة  –سورة یونس )٤(
ف عالجھا الإسلام، دار الفكر الجامعي، د. زكي حسین زیدان، الإضرار البیئیة وأثرھا على الإنسان وكی )٥(

 . ١٢، ص٢٠٠٤الإسكندریة، 
 . ٧الآیة  –سورة ھود )٦(
، ١٩٩٥، ٣٠٨د. عامر الزمالي، حمایة المیاه إثناء النزاعات المستحة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد  )١(

 . ٦ص
المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، بدون مكان ، ١دراسة مقارنة، ط –د. فرج صالح الھریش، جرائم تلوث البیئة )٢(

 . ٤٢-٤١، ص١٩٩٨طبع، 
د. طارق ابراھیم الدسوقي، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة، الدار الجامعیة  )٣(

  . ١٢٥-١٢٤، ص٢٠١٤للطباعة والنشر، الإسكندریة، 
)٤(  Yoram Dinstein , Max Planck,Yearbook of United Nations Law, Vol: 5, 2001, 

P. 533-534.  
  . ٢٥٣محمد بن ابي بكر الرازي، المصدر السابق، ص )١(

)٢(  Nickol  Matiab, La Protocol juridique  del, environnement , Marin, Canada, 
2010, P. 100.  

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ١نة، طد. ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة، دراسة مقار )٣(
  . ٢٤، ص٢٠٠٩

 ١٩٦١ھي منظمة دولیة تھدف إلى التنمیة الاقتصادیة متكونة من مجموعة البلدان المتقدمة تأسست عام  )١(
ومقرھا في باریس، د. ریاض صالح أبو العطا، حمایة البیئة في ضوء القانون الدولي، الدار الجامعیة الجدیدة، 

 . ٢١، ص٢٠٠٩سكندریة، الإ
یعتبر مؤتمر ستوكھولم من أھم المؤتمرات التي انعقدت تحت مظلة الأمم المتحدة لأنھ یمثل العمل التقني الأول  )٢(

دولة  ١١٣في مجال القانون الدولي للبیئة لكونھ ینظم العلاقة بین الدول في مجال البیئة وشارك فیھ وفود 
-١٦٠الغیر حكومیة، د. طارق إبراھیم الدسوقي، مصدر سابق، ص من المنظمات ٤٠٠وبحضور ما یقارب 

١٦١ . 
 . ١٨٨د. طارق إبراھیم الدسوقي، مصدر سابق، ص )٣(
التراث المشترك للإنسانیة ھو قاع البحار والمحیطات الواقع خارج حدود الولایة الإقلیمیة للدول الساحلیة  )١(

، العاتك ٣أو تحتھ، د. عصام العطیة، القانون الدولي العام، ط وجمیع الموارد المعدنیة الموجودة في قاع البحر
 . ٣٧٥، ص٢٠١٠لصناعة الكتاب، بغداد، 

، د. نبیلة عبد الحلیم كامل، نحو قانون موحد ١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار لعام  ٢٣٧-١٩٢انظر المواد من  )٢(
  .٣٠٢-١٩٢، ص١٩٩٣لحمایة البیئة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

الورقة الخلفیة للمؤتمر الإقلیمي حول جرائم البیئة في الدول العربیة، صادرة عن جامعة الدول العربیة،  )٣(
 . ٧، ص٢٠٠٨آذار،  ١٨-١٧بیروت، لبنان، الفترة من 

، ٢٠٠٦د. صالح محمد محمود بدر، الالتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث، دار النھضة العربیة، مصر،  )١(
 . ١٠٨ص

، ١، ط٣د. عبد الوھاب شمسان، القانون الدولي الإنساني والضرورة القانونیة لنشأة المحكمة الجنائیة الدولیة، ج )٢(
 . ١٩١- ١٩٠، ص٢٠٠٥منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

 . ٣، ص٢٠٠٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١د. احمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني، ط )٣(
د. نجاة احمد احمد إبراھیم، المسؤولیة الدولیة عن انتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف،  )٤(

  . ٥١، ص٢٠٠٩الإسكندریة، 
(*)  Michel Belanger– Droit international humanitaire general Gualino editeur, Paris, 2e edition, 

2007, P. 16.  
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جامعة العلوم  –المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة –حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني –عمر محمود عمر )١(

  . ٤٠٢ص –٢٠٠٨ - العدد الأول –الأردن–عمان –التطبیقیة
)٢(  Michael Schmitt, Humanitarian and Environment, University of Denver, 

Collage law, 2000, P. 299.  
 –السنة الرابعة –المجلة الدولیة للصلیب الأحمر –حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلح –انطوان بوفیھ )١(

 . ٤٨٤-٤٨٣ص –١٩٩١ -كانون الأول –، تشرین الثاني٢٢العدد
 –وقكلیة الحق –رسالة ماجستیر –حمایة البیئة البحریة إثناء النزاعات المسلحة في البحار –بن سالم رضا )٢(

 . ٢٢-٢١ص –٢٠٠٤-الجزائر –جامعة الجزائر
اتفاقیات  ٨اتفاقیة اغلبھا متعلقة بالحروب البحریة وھي  ١٣خرج مؤتمر لاھاي المنعقد في ھولندا للسلام ب )٣(

  للمزید انظر . 
Philippe Antoine, International– Humanitarian and the Protection of the Environment in time of 
armed conflict, International Review of the Red Cross, December 1992, Thirty 
second year, No. 291, P.517–535.  

 . ١٩٦، ص٢٠٠٩، دار المستقبل العربي، القاھرة، ٢د. مفید شھاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط )١(
المسلحة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة الثامنة، العدد  د. عامر الزمالي، حمایة الماء إثناء النزاعات )٢(

 . ٤١٣، ص١٩٩٥، ٤٥
 . ١١٥د. صالح محمد محمود بدر الدین، مصدر سابق، ص )٣(
 . ١١٧- ١١٥د. صالح محمد محمود بدر الدین، مصدر سابق، ص )٤(

منشور على موقع للشبكة العالمیة  ١٩٤٩الملحق باتفاقیات جنیف لعام  ١٩٧٧البرتوكول الإضافي الأول لعام  (*)
  للانترنت 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntcef.htm.  
دولة  ٥٨الذي یتكون من  UNEPإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة  ١٩٧٢من انجازات مؤتمر استكھولم لعام  )١(

وھو ھیئة دولیة   United Nation Environment Programمن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 
متخصصة بشؤون البیئة ویھتم بوضع مبادئ استكھولم موضع التنفیذ، د. ریاض صالح أبو العطا، دور القانون 
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  . ٨٢-٧٩، ص١٩٩٢القاھرة، أكتوبر 
، منشور على الشبكة العالمیة للانترنت. ١٠٧، ص١٩٩١تقریر أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، سنة  )١(
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 .٢٠٠٩لسنة  ٢٧قانون حمایة وتحسین البیئة العراقیة رقم  .٤
 . ١٩٩٤لسنة  ٤قانون البیئة المصري رقم  .٥
 . ٢٠٠٣لسنة  ١٠قانون البیئة الجزائري رقم  .٦

 


